العنف والإرهاب في عالمنا المعماصر 
الأسباب والمعالحات 


د/ رضوان ا حهد شمسان الشیبا * 


الحمد لله مدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه . وبعد:- 
فإن العنف بعد إحدى الظواهر الإنسانية السيئة. فقد بدأ فردياً بمقتل (هابيل) بن آدم عليه السلام ثم 
تطور لتمارسه جاعات ختلفة » وبتطور الجاعة إلى دولة أصبحت تارسه دول لإرهاب خصومها وقمع معارضيها 
حتى ولو لم يشكلوا حطر حقيقياً عليها » وسواء أكان الذي يمار س العنف دولة أو جاعة فإن الدافع الأساني هذه 
المهارسة يبدا فكراً ثم يتحول -بمساعدة بعض العوامل - إلى عنف مع مرور الزمن وبتتبع أحداث العنف عبر 
التاريخ نجد أن وراء كل حادث عنف فكر متطرف وقد يكو ن هذا الفكر ديناً أو لاعلاقة له بالدين حيث يصر 
معتنقو ٠‏ على ما ذهبوا إليه وأنهم وحدهم هم أصحاب الحق المطلق » وأن غيرهم على باطل حض. 
فقد أقدم" ذو النواس الحميري" على إحراق أصحاب الأخد ود (النصارى) في اليمن لم رفضوا 
الدخول في دينه ( اليهودية ) . الأمر الذي دى إلى احتلال اليمن من قبل الأحباش المسيحيين نصرة لإخوانمم . 
وقد ذكرت هذه الحادثة في القرآن الكريم حيث قال تعالى: 
والساء دات الوح ( 1) وَلْيّوم لوعو (2) واه وَمَشْهُو (3) فل أَضحَاث لأخدود ( 4ر 
کات لوقو ( 5 )هم لها فود (6) وهم على مَايفْعَلو مى شهُود (7) وما تَقَمّوا منم إلا أنۇينوا 
بال العّزيز الحويد (8)]. 
وارتكب المسيحيون الأحباش بقياد ة أبرهه الخطاً نفسه حين قرروا فرض دينهم على عرب الجزيرة» 
وحركوا جيشاً هدم الكعبة التي يعظمها العرب .وقد ذكرت هذه الحادثة -أيضاً -في القرآن الكريم 
حیث قال تعال[ اکر كيف عل رَبك بأضكاب اليل (1) أ عل يدهم في تضلیل]۰. 
وبالفكر نفسه قامت الحروب الصليبية التي راح ضحيتها مثات الآ لاف . وكذا ظهرت غاكم التفتيش 


#) أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد -جلمعة الحديدة 
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في أسبانيا التي أدت إلى قتل وتشريد وطرد المسلمين واليهود معا من أسبانيا“ 
أ آمتا سوى الدولة الإسلامية العثمانية . وكذامافعله من قبل قيصر-الروم 


(قسطنطين) بعد مجمع (نيقيه) الذي عقدعام 5م“ حیث فرض عقيدته على الأقباط المصريين والفلسطينيين 


والبابليين ومقدونيا و الأمثلة كشرة لا جال لحصرهاالآن . 

وني التاريخ الحديث عانت الإنسانية كلها من حربين عاليتين قامت الأولى (14 18-19 19م) 
والثانية (939 1- 45 19م) راح ضحيته | الاين من البشر» واستعمل العنف على نطاق واسع تجاوز كل القيم 
والميادئ » والأعراف فقد استعملت الولايات المتحدة العنف بأبشع صوره حين لقت على اليابان قبلتين نو وين 
حصدت أرواحاً كثبرة و لا يزال العنف حتى اليوم يارس من قبل الأقوياء ضد الضعفاء » ولأسباب عليدة 
تختفي غالباً تحت ذرائع واهية لا تقنع أحداً حتى الذين يمارسون العنف بموجها. 

وإذا كان هذا هو العنف الذي تمارسه الدولة . فإن الاعات المختلفة الاتجاهات والأفكار ققارس 
العنف أيضاً - بدوافع ختلفة لا تخلو من أن يكو ن الفكر التطرف إحداها . فقدي) ظهرت قبل الميلاد حركة 
(الورعاء) اليهودية””. 

وظهر في التاريخ الإسلامي القديم (الخوارج) و(القرامطة)“ وغيرهم . 

وني العصر الحديث ظهرت أحزاب لاعلاقة ها بالدين وإنما اعتنقت أفكارا (أيديولوجيات) وراحت 

تناضل من أجلها كالشيوعية في بعض البلدان خارج المنظومة الاشتراكية » وكمنظمة ( بادر ما هوف ) التي ظهرت 
في انيا“ » ومنظمة (إيا) الانفصالية التي تطالب باستقلال إقليم الباسك الأسباني » وكذا منظمة (الألوية 
الحمراء)"" في ايطالياء وني المند ظهر حزب ( بهاراتيا جاناتا ) المندوسي المتطرف ليمار س العنف على نطاق واسع 
ضد جيع المخالفين له" 

وتعتبر إ سرائيل دولة العنف الأولى في العام » والثال الأكثر وضوحاً لدولة العنف وجاعاته فهي تمارس 
العنف ضد االفلسطينين منذ أكثر من سبعين عاماً على مرآى ومسمع من العالم حيث بدأت بعصابات ( الماجانا ) 
7,م”'“ ثم تطورت إل دولة » وهي ترعى عدداً من الجماعات المنطرفة من أبرزها حركة (كاخ) و(أكيل) و 
(أرقون) وغيرها. 

وإذا كان الفكر المتطرف سواء كان دينياً أو غير ديني هو العامل الرئيس للعنف فإن عوامل أخرى 


تظهر وراء العنف لايمكن إغفاها أوالتقليل من تأثبرها کا لاستبداد السياسي والقمع الذي تمارسه بعض الدول» 
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وكذا الفساد الاقتصادي والأخلاقي الذي ينخر في المجتمعات التي يسودها الظلم » كا سهم ضعف المرجعية 
الدينية في بعض البلاد الإسلامية في ظهور اجتهادات وفتاوى سامت ني تاجيج العنف. 

ونظراً لخطورة هذه المشكلة فقد سعت كثر من الدول لمحاربة العنف الذي تحول إلى ظاهر ة عالمية» 
وانتهجت طرةاً ووسائل كثر ة منها العزل السياسي والفكري لبعض الاعات المعارضة بل لجأت عند أول حادة 
إلى الحل الأمني (الاستئصالي) مباشر ة دون النظر في أسباب ودوافع العنف. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي 
بذلتها هذه الدول للقضاء على هذه الظاهر ة إ لا أن النتائج جاء ت عكسية» حيث استفحل أمر هذه الظاهر ة» بل 
لیت فو لا دا تاطا تلات االات 

ومن وجهة نظري -أن كل العا لجات قدركزت على جانب من الجوانب وأغفلت الجوانب 
الأخرى »كى| أن غلب هذه المعالجات كانت في حقيقتها ردة فعل لتائج أفعال العنف الظاهرة دون 
التعرض لأسبابه الحقيقية. 

ويقتضي منهج البحث عند دراسة أي ظاهرة أو مشكلة النظر في الظر وف المحيطة بها ووضعهافي 
إطارها الصحيح. فعزل قضية أو مشكلة عن ظروفها يجعل تلك الدراسة قاصرة الأمر الذي يتهي با إلى 
استخلاص نتائج خاطئة لا تخدم المعا لجات المطلوبة بل ربعا دت إلى نتائج عكسية لا تحمد عقباها . 

والعنف كظاهر ة معقدة لا يمكن تشخيصها بعامل واحد دون النظر في بقية العوامل» وجب 
ملاحظة أن هذه العوامل على أميتها ليست على قدر واحد من التأثر. وتبعاً لذلك تختلف مستويات العنف من 
دولة إلى أخرى» بل وتختلف صوره تبعاً لغلبة تأثبر أحد العوامل على غيرها. 

لذا سأتناول هذه المشكلة بالبحث من جوانب عديدة نرى أنها نمثل أسباباً ماء على أمل الوصول إلى 
نتائج نعتقد نها ستسهم إلى حد كبير -في إيجاد معا لجة عادلة هذه المشكلة إذاتم الأخذ با. 

ونظراً لأهمية المصطلحات في تحديد المغاهيم تجاه ظاهر ة ما فإننا قبل الحديث عن العنف والإرهاب لا 
بد من التعرض لتعريف المصطلحات الرتبطة بهذه الظاهرة كالغلو » والنطرف خاصة في ظل الاستخدام النفعي 
السيئ هذه المصطلحات من قبل بعض الأطراف » حيث أخر جها البعض عا وضعت له . الأمر الذي أوجد 


ازدواجية واضحة في معايير التعامل مع المصطلح حيث أختلف معناه من بلد إلى آخر . 


مجلة الباحثالجامقى لے 
جلة الباحثا لجامي 2007 
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الإ الأول: نجديد المصطلحات: 


الغلو: من (غلاء ) السعر وغیره عُلوَاّء وعَلاء : زاد وارتفع وجَاوَر حَدَه فهو غال وعَّلاء فلان في 


الأمر» وني الدين تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط فهو غال”" وني القرآن الکريم [ياأهُل الكتاب لاَعْلواني وك 

1 

والملاحظ: أن الغلو كمصطلح غير منضبط فهو تجاوز لحد الاعتدال ( الوسط )» وقد یکو ن قلیلاً وقد يكونكثراً 
وأما التطر ف فهو الوصول بالغلو إلى منتهاه» ولذا ليس كل غلو تطرف ولكن كل تطرف غلو. 

GE E E CE E‏ للغروب» ومنه تنحي وتجاوز حد الاعتدالول 
يتوسط » و جعه أطراف وطرف الشيء متهاه والطرف أحد المعاقدي ™". 

E E ES I E TEN 
وعنافة وأعتفه وتفه تَعْنِيفاً وهو ِيف إذا لم ب كن رَفيقاً في أمره. .. وني الحليث عَنْ عَايشَة»‎ 
ت اا سول الله صلى الله عليه وسلم قال : ا اة د اله رفي حب الف وَيعْطي عل‎ 
الرّفقي ما لايعطي على الْعنف. وما لا عطي على ما سواه“‎ 
وهو بالضم الشدة والمَسَقّة» ويقال هو عنفوان شبابه : في نشاطه وحلته" » وإذاكانت‎ 
اللصطلحات السابقة (الغلو » التطرف» العنف) قد تحددت وفقاً لتعريفها اللغوي ولم يثر الجدل حوها‎ 
. فإن الخلاف حول مصطلح الإرهاب» م بحسم بعد» على الرغم من الإتفاق حول المفهوم اللغوي‎ » 

فالإرهاب لغة : رهب: رَهِبَ» بالكسرء يَرَهَبْ رَهبة وربا بالضم» ورَهَبًء بالتحريك أي خاف. ورَهِبَ الشيءَ 
رَهْباً ورَكَباً ورَهْبة: خافه. ورهَبَ الراهب : انقطع للعبادة في صومعته' . 


وقد ورد في القرآن الكريم بمعانِ متعددة:- 


و 


لواشکررا این اناس واسترهبُوهم وَجَاءَوا 


E و‎ 


اا ا ل و 


س ° ر عظيم ٠"‏ 


2 ا 
2 الفشية : قال تعالی E‏ أ E‏ ۰ 


ا ا 


و ت م 


3- التخويف : قال تعالى : " وَأعِدّوا ْم ما اس 


فا 
° 
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فمن البديهي أن العدو إذا وجد ضعفاً هجم ولذا كانت القوة تحذيراً للعدو من مغبة الاعتداء ورد 
و الإسلام يأمر أتباعه يإعداد القوة» ولكن ل يأمر با لاعتداء . 
E‏ الوا ني سيل الله الَذِين باتِلوئكُمْ رلا تغتدوا إن اله لأت ال" 


و ظهور و وضوح المعنى اللغوي إلا أن تعريفات ختلفة قد ظهرت لمصطلح الإرهاب: 


فقد عرفته الموسو عة الأكاديمية الأمريكية: " هو الاستع|ل المصحوب لأع|ل العنف أو التهديد 
ما بها فيها من خطف وتفجيرات لتخويف الناس وإخضاعهم» وعادة مايكون بغر ض تحقيق 
E E EY‏ 
وعرفته الموسوعة العريية الأكاديمية:" بآنه "استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الخوف 
والذعرء ويعمل الإرهاييون على قتل الناس واختطافهم» كا يكون بتفجير القنابل واختطاف 
الطائرات وإشعال النيران وارتكاب غير ذلك من الجرائم ا لخطيرة. ك أن معظم الإرهابيين 
يرتكبو ن جرائم لدعم أهداف سياسية معينة "“. 
وبملاحظة التعريفيين السابقين يظهر بوضوح: 

أ عدم الإشارة إلى إرهاب الدولة . 

ب قصر أهداف الإرهاب على ال جانب السياسي “ . 
والتعريفان السابقان لايعبران عن حقيقة المصطلح » فمن شروط أي تعريف أن يكون جامعاً 
مانعاً» ول تتحق هذه الشروط في التعريفين السابقين» ولذا لا بد من البحث عن تعريف آخر . 
عرفته الاتفاقية العريية لمكافحة الإرهاب " الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف والتهديد لتنفيذ 
مشروع إجرامي فردي آو جماعي يدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم أو 
حريتهم آو أمنهم للخطر "2. وهذا التعريف تحاشي الإشارة إلى إرهاب الدولة -أيضاً -. 
وعرفه مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة بأنه " العدوان الذي ييارسه آفراد أو ماعات أو 
ول ا ور ا و که کر ی وال و ا ا 
وإخافة السبل › وقطع الطريق » وكل أفعال العنف أو التهديد لتنفيذ مشر وع إجرامي فردي او 
جماعي يدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعريضهم للخطر". ويد و هذا التعريف قرب إلى 


مفهوم المصطلح حيث تيز بها بلي : 
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آ- بالعموم. 
ب - تضمن الإشار ة إلى إرهاب الدولة التي تحاشته التعريفات السابقة . 
ج - وضع مقاييس أخلاقية تيز بين الإرهاب والمقاومة . 
ومع ذلك لايزال الخلاف محتدماً بين الدول حول الملصطلح وبالتحديد حول هدف الإرهاب. 
يقول الكيلاني في كتابه عن الإرهاب :".... وهو مصطلح أوجدته واستعملته دول الاستعار 
وا لاحتلال» والعنصرية والقهر في وصف المقاومين لسياساتہاء كا استعماته أنظمة الحكم الدكتاتورية لتجريح 
خصومها واليل من سمعتهم“. 
وهذا القول ينطبق على حال الاحتلال الأمريكي و الإسرائيلي في وصفهم للمقاومين في العراق 
وفلسطين » كا ينطبق على الاحتلال الروسي في وصف المقاومة الشيشانية. وهكذا لو تتبعنا هذا الصطلح في 
وسائل الإعلام العالية » وبعض وسائل الإعلام العربية لوجلنا أنه قد أصبح لصيقاً ب مقا ومين المسلمين دفاعاً عن 
بلدانہم المحتلة من قبل دول الاستعمار .فالإرهاب عندهم (الإرهاب ما يفعله خصومنا)»؟* 
لذا فقد أفشلت الدول الاستعمارية كل خحاولة في الآمم الشحدة لوضع تعريف جامع مانع تتحقق فيه 
العداله لمفهوم كلمة إرهاب حيث رفضت - ولا تزال - الفصل بين المقاومة للاحتلال » والإرهاب في|تصر- 
الدول الضعيفة والمحتلة على الفصل بين المصطلحين . 
وأشار بعض الزعماء”” إلى ضرورة مساعدة الدول الفقبر ة في التخلص من الفقر لأنه مصدر من 
مصادر الإرهاب» ولم يذكر الاحتلال والاستبداد کأسباب للإرهاب. 
ومن الواضح أن الموافقة على مشروع منع التحريض على الإرهاب يشكل ذريعة جليدة لاستعا ها 
لتكميم أفواه من يتنقد مشاريع التدخل الاستعماري. 
ونما سبق يتبين الارتباط الوثيق بين الملصطلحات السابقة » حيث شكل الغلو الفكري أولى الحلقات في 


سلسلة الملصطلحات السابقة ليقود إلى التطرف وبمساعدة عوامل معينة يتحول إلى عنف ينتج عنه إرهاب 


والشكل الآتي يمثل هذه السلسلة : 


EE 
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والغلو الفكري أو التطرف قد يظل في حالة كمون ثم يظهر على شكل عنف حال توفر عوامل معينة 


المبحث الثاني : عوامل ظهور العاف والإرهاب : 
أولا: التطر ف الفكري: 
يعد الدطرف الفكري” من أهم العوامل التي تدفع إلى العنف ولأهمية هذا الدافع قإتنا نعتبره عاملاً 
أساسياً في تفشي العنف والإرهاب. فالنظيات الإرهابية اليهودية قد بذرت بذورها الفكرية النطرفة لدى اليهود 
حتى أصبحت جز ءا من التفكير والسلوك اليهودي » و ظهر ذلك في كتاب(هرتزل)” “عام 6 9 18م ( دو لةالهود 
) الذي يستند إلى : 
1. الحق المطلق لليهود والصهاينة في أرض فلسطين دون العرب . 
2. الإيمان بالقو ة إيمااً مطلقاً وتنشتة الأجيال عليها لتصبح قس) من تكوينهم . 
3. تبرير اللجوء إلى ي وسيلة مها كانت لتحقيق الأهداف » حيث يصبح القتل والاغتيال والتدمير» 
وغيرها من وسائل الإرهاب جزءً من الياة اليومية . 
4. اعتماد قانون أعلى بالنسبة إليهم يضع اليهود الصهاينة في جهة وباقي الجنس البشري في جهة أدنى منها. 
5. وضع إسرائيل لبرنامج تربوي »دف إلى تقوية الإرهاب في نفو س الشبيبة الإسرائيلية » ودف هذا 
البرنامج التربوي إلى تنشيط الذاكر ة اليهودية بها حدث لآبائهم وأجدادهم في الشتات لتظل الروح 
اليهودية في حالة استنفار دائم ضد الغير وحاية " الدولة "بكل الوسائل» بم) في ذلك الوسائل 
الإرهابية”. 
إن أهم مايدّرس في المدارس الإ سرائيلية في منهجها الديني يؤكد على عقيد ة شعب الله المختار» وأدب 
المقاومة وأدب الميتوء و لا بخفى على أحدالدور الذي لعبه الآدب الصهيوني في تكوين وتتمية الشخصية 
الإسرائيلية » ولا تزال المدارس الليية هي مصدر رفد مؤسسات الدولة بالمتطرفين والإرهابيين » ففتاوى 
الحاخامات ومحاضرات الكتاب والمفكرين والآكاديميين » وا لإعلام اموجه للكيان الصهيوني » كل ذلك قام 
بالدور الأكبر في توجيه الجتمع إلى اعتناق الفكر الإرهاي ومارسته”“ واستناداً إلى تلك الأفكار المنطرفة قامت 


إ سرائيل منذ بدايتها على العنف والإرهاب » وارتكبت أفظع الجرائم ضد ا لإنسانية تحت مظلة الاستبداد الدولي 
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التي تمثلها أمريكا والدول الاستعمارية » بل وبدعم منها. ولايزال العام يتذكر مجازر (دير ياسين) والمذابح 
ا لجماعية في (صبرا وشاتيلا) و(قانا) و(جنين) وما تمارسه إ سرائيل اليوم من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني باسم 
مكافحة الإرهاب أكبر شاهد على إرهاب الدولة . ولتأكيد أهمية الدافع الفكري (الأيديو لوجي) لا بد من الإشارة 
إلى أن الو لايات المتحدة الأمريكية كنموذج للاستبداد العا لمي » والذي تنامي منذ السبعينات من القرن الماضي - 
إنما يتكئ على فكر متطرف يعتبر العنف منهجاً له . 

ففي بداية القرن العشرين ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية حركات دينية أصو لية تعتنق أفكارا 
متطرفة كانت نتيجة لاختراق الفكر الصهيوني اليهودي للديانة المسيحية وعلى وجه الخصوص المذهب 
المروتستانتي وقد عرفت هذه الحركة (بالمسيحيين الجدد) أو (الإنجيليين) وهي حركة بروتستانتية أمريكية 
متشدد ة ظهرت في القرن التاسع عشر”“ . 

جاء في الموسوعة الأمريكية :" ... وني الطور الأخير للأصولية نشت حركة صغيرة بين الطوائف 
المسيحية بعيدة عن الكنيسة عام 30 19م »ثم عام 941 1م تأسس مجلس الكنائس المسيحي الأمريكي »ثم بعد 
ذلك بأعوام قليلة تأسست الحمعية الوطنية ا لإنجليكية وجميع أعضائها يدعون اليوم ب (الأصوليون الجدد )» 
وهي حركات تؤكد على أهمية التبشير المسيحي والتقيد بحرفية النصوص وتعتبر هذه المنظما ت الداعم الأكبر في 
الولايات التحدة الأمريكية لإسرائيل » وترسخ بكل قوة لدى رعاياها منذ صغرهم على تصديق نبوءات العهد 
القليم » وأن اليهود هم شعب الله المختار وأن فلسطين كانت أرضاً بلا شعب حتى وصل العبرانيو نإليها "* . 

تقول جريس هالسيل : وهي أحد الذين قد تربوا على نبوءات العهد القديم -:"' تعلمناتصديق 
مؤلفي العهد القديم الذين أعلنوا أنفسهم وقبيلتهم على أنهم شعب الله (المختار) وخلال طفولتي م أكن أتصور 
أن هذا الاعتقاد يمكنه أ نيؤدي إلى اقتلاع غير اليهود وإلى إثارة الحروب " . 

وتقول أيضاً :" معظم المدار س الإنجيلية في الو لايات التحدة تدرس النظام الديني ونظرية هرمجدون 
..“. ويظهر جاياً الجهد البشري في العهد القديم ما يؤكد تحريفه . 

وقد تغلغلت أفكار هذه الاعات داخل المجتمع الأمريكي » وأصبحت جزء من ثقافه المؤثر ة 
وحظيت بدعم وسائل | لإعلام التي يسيطر عليها اليه ود الصهاينة » وأوجدت العليد من المنابر التي تر وج 
لفکرها. 

وقد تمكنت هذه المنظمات على مدى سنوات من الدفع بعدد من أنباعها إلى سدة الرئاسة“ ومعظم 
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مواقع القرار في الو لايات المحدة الأمريكيةء الأمر الذي ميز السياسة الأمريكية الحالية بالعنف وقادها إلى التورط 
للتدخحل العسكري المباشر في العراق وأفغانستان » والتدخحل غير الما شر عن طريق المخابرات المركزية في بلدان 
مثل فنزويلا"““- ومن قبل في تشيلي » حيث مولت الولايات المتحدة انقلاباً بقياد ة الجنرال" بنوشيه " ضد الرس 
المنتخب "سلفادور" الندي دت إلى قتل الرئيس » وقيام نظام عسكري ٠”‏ والملاحظ أن أفكار الحركة ا لإنجيلية 
التي تعرضت لاختراق صهيوني تطابق إلى حد بعيد تلك الأفكار التي قامت عايها دو لة إسرائيل » والتي تقوم على 
نظرية الاستعلاء والعداء للآخرين » وقداسة العنصر اليهودي . 

تقول هالسل :" لقد تعلمت من معلمين مثل ( فولويل ) أن القوانين الوضعية لا تطبق على إ سرائيل» 
لقد تعلمت أنه من بين كل شعوب الأرض فإ ن الإ سرائيليين وحدهم لايمكن تطيق القوانين التي يشترعها 
الإنسان عليهم » ولكن تطبق عليهم فقط قوانين الله "“. 

ولا تختلف هذه الأفكار عن الفكر النازي والذي بدأ تطوره منذ (الرايخ)الأول » واكتمل في العهد 
"الرايخ "الثالث ليجر العام إلى أبشع حرب » وهي الحرب العالية الثانية > وقد جسد تلك الأفكار التي تقوم على 
العنصرية والاستعلاء » وتفضيل الجنس "الآري" أدلف هتلر في كتابه ( كفاحي ). 

ولم تسلم أمة من الأمم من ظهور مثل هذه الأفكار » فقد ظهر فكر الخوارج كفكر إسلامي متطرف 
نتج عن اجتهاد غير منضبط حيث كفروا صاحب الكيير ة» وشنوا حرباً شعواء على المجتمع المسلم لأنه يخالفهم في 
عقيد تم ومبادئهم » ولم يكن الوصول إلى هذا الاجتهاد إلا بحت عن مبرر للخروج المسلح على الإمام علي رضي 
الله عنه -» وعلى الدولة الإسلامية ء الأمر الذي حمل الإمام علي رضي الله عنه على قتا هم. 

وإذا كان الخوارج كحركة سياسية قد اختفت تقريبا إلا أن التاريخ الإسلامي م يخل من حركات 
فا لخ کر هااا فر اتن افو ا ا ا داك فع غو رو ا و ا ادن 
الإسلامي”“. وني العصر الحديث ظهرت جاعات تدعوا إلى العنف وتتهجه كوسيلة تغيير» وهي تستند إلى فكر 
اجتهادي متطرف » وتزعم آنه يمثل الا تجاه الصحيح في الإسلام. 

ومن أبرز أمثلتها حالياً "تنظيم القاعدة" و"الجهاد الإسلامي "التحالف معه» غير أن أحدأ من 
المرجعيات الإسلامية المعتبر ةل يُسلّم هذه الاعات با تدعيه . 

وكانت "الا عة الإسلامية " في مصر قد وضعت خلاصة أفكارها في ميثاق العمل الإسلامي الذي 
كان يعتبر الدليل النظري ها . وكان الهمدف من إنشائها هو الأمر با محر وف والنهي عن المنكر غير أا - ولعوامل 
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كثبر ة - طورت فكرها باتجاه استتخدام العنف في تغيير ما تعتبر ه منكرأ » الأمر الذي دى إل مصادمات مع شرائح 
المجتمع المختلفة » فتدخلت الدولة مستخدمة العنف تحت مبرر قمع عنف "الجماعة الإسلامية" » وظلت الحرب 
يينها وبين الدولة سجالأّخلفت الكثر من الضحايا وأصدرت الى اعة الإسلامية العليد من النشرات والكتب» 
والأدييات التي انتهت في مجمل أفكارها إلى 

1) تكفير الحكام والأنظمة لأنهم لا يحكمون بم) أنزل الله . 

2 الدعوةإلى تطييق الشريعة فوراً ورفض التدرج . 

3) رفض الديمقراطية باعتبارها فكرة غربية . 

4) الدعوة إلى الشورى ورفض المشاركة السياسية . 

ويمكن القول إن معظم آفكار الجياعة تدور حول فكر ة التكفير للحكام » وهو ما يجعلها تلنقي ني الجزيية 
السياسية مع الخوارج ولكنها لا تطابقها في بقية الأفكار““. 

غير أن هذه الجا عة قد انتهت بعد مراجعات إلى إصدار أربعة كتيبات تعلن فيها التخلي عن استخدام العنف 
> وذكرت أن ذلك كان تيجة مراجعات فقهية طويلة ومتأنية وهذه الكتب هي :- 

1 مبادرة وقف العنف (رؤية واقعية ونظرة شر عية). 

2 النصح والتييين في تصحيح مفاهيم المحتسيين . 

3 حرمة الغلو ني اللين وتكفير المسلمين . 

4) تسليط الأضواء على ماوقع في الجهاد من أخطاء . 

والملاحظ أن مؤلفي هذه الكتب هم أنفسهم الذين كتبوا ميثاق العمل اللإسلامي السابق بإشراف 

الشيخ الدكتور "عمر عبدالر حن "الرشد الروحي للجماعة”“ ‏ والذي كان من أهم ما يتناو له الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر » غير آنه مع ا لإشارة إلى الضوابط الشر عية فيه أباحت الجاعة لنفسها استخدام العنف تحت 
مبررات جاءت الكتب الأربعة الآخيرة لتنقضها» وقد آقرها الشيخ "عمر عبدالر من" وإن كانت هذه الكنب 
تدعوا إلى تغيير المنكر إلا أا لا تدعوإلى استخدام العنف لتغييره“. ومثل هذا الفكر بعد المراجعة - وهو يتجه 


إلى الاعتدال - يجب الترحيب به من قبل الدولة لتشجيع بقية ماعات العنف أن تحذو حذو الجماعة اللإسلامية في 


نبذالعنف. 
"وا لى عة اللإسلامية" ليست الوحيدة التي قاد ها اجتهادها الفكري إلى العنف في بداية نشأتها وإنم| 
يق مجلة الياحثالجامي 
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توجد جماعات أخرى“ في العام العربي لاتزال ارس العنف بنفس المبررات التي كانت تارسها الجماعة 
الإسلامية ني مصر من قبل » كتغييبر المنكر والدفاع عن النفس » وعاربة الكفار ومايمارسه تنظيم "القاعدة والهاد 
" اليوم من عنف في بعض البلدان الإسلامية يقوم على نفس الحجج التي كانت الجاعة الإسلامية تقار س العنف 
بموجبها من قبل. وقد انعكست آاره سلباً على الإسلام والمسلمين » وإن كانت مقاومة تنظيم القاعدة للاحتلال 
في العراق وأفغانستان تستند إلى مبررات شرعية فإنما تفتقد هذه المبررات في ممارسته للعنف في بعض الدول 
الإسلامية كدول الخليج ومصر. 

وإذا كانت الأفكار الاجتهادية التي تستند إليها هذه الاعات سبباً رئيساً لمارستها للعنف فإنه لاإبد 
من الأخذ بعين الاعتبار الدوافع والآسباب الآخرى التي تمثل بيئة خصبة هذه الظاهرة واهم هذه الدوافع. ( 


الاستبداد» والفساد السياسى » والاقتصادي» وضعف المرجعية الدينية ) 


ثانياً: الاستبداد : 
يمثل الاستبداد أحد أهم العوامل التي تسهم بقدر كبير في صناعة العنف إما لدعمه وتکریسه أو 
%7 ا ٤ e ٤‏ 
اليج (واستة الأمر د اتفردي) ٠‏ :وق النجة سد كا انر ديه مفلا والسق دمن ادن 
شىء و لایترکه إلا بعد إتقامه < 
وعرفه الكواكبي أنه ( تصرف فر أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة)"° . 
وتعريف الكواكي السابق ينطبق تماماً على | لاستبداد السياسي الذي تمارسه اليوم العليد من الدول» 
: 2 2° 2ے ا رو 
والذي يمثل صورةجلية لاظلم الذي يمثل جزءا من طبيعة الإنسان : قال تعالى " و هاالاأنسَّان أنه كان ظلوما 


جهو ل" وانا شرعت الشرائع وقننت القوانين للسيطرة عليه والحد من آثاره وصلق المتبى حيث قال: 


والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة فلعلة لا تظلم 
وللاستبداد تاریخ طویل یبدا من فرعون الذي انفرد بکل شيء في ملکته حتی قال ک| ورد في القرآن 
کرو ەر ر م رده کر > که کر 
الکریم (نا رکم الأغلی). و((م أرِیکُمْ إلا ما ری وما ایی کم إلا سبیل الرشاد)). 


ورا ا "'وابرهه 1 وغيرهم . ولكي تنضح الصورة لابد من الإأشارة إلى الاستبدادالعلي 
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قبل التعرض للاستبداد اللحلي » وذلك لوجود العلاقة القوية بينه|. 
1-الاستبداد العا مي ( أمريكا نموذجا): 

يقتصر الاستبداد اليوم على منطقة معينة » فقد انتشر في كل بقاع الأرض مدعو بالقو ة العسكرية بل 
وضع المستبدون لأنفسهم قوانين كغطاء شرعي » وأجبرت النظا ت الد ولية -التي كا ن الحدف من إنشاكها حاية 
شعوب العام من الظلم -بسبب التدخل المستمر في شؤنها من قبل الدول الكبرى و على الأخص الولايات 
المححدة على تبني العديد من المشروعات والقرارات التي تخالف كل مبادئ العدالة. فقد وقفت الولايات المتحدة 
ولا تزال مام كل حاو لة لإإصلاح الأمم التحدة يمكن أن تحد من الظلم الذي تارسه الدول الاستبدادية 
العظمى منذ تأسيس المنظمة الدولية* . فنظ مم الفيتو (حق النقض) في مجلس الأمن الذي تنمتع به هذه الدول 
يفرغ كل قانون أو قرار يصدر عنه من معنى العدالة. فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض مثلاً ني كل مرة 
يصدر فيها قرار يدين أع) ل العنف التي تمارسها إ سرائيل ضد شعب فلسطين أو تطالبها بإغماء احتلاها لأرضهم. 
كان آخرها مشروع لإدانة إ سرائيل بسبب عدوانها على غزة في 14/ 7/ 6 200م کا أفشلت آمريكا مشروع قرار 
لوقف العدوان اللإسرائيلي على لبنان والذي استخدمت فيه إسرائيل كافة وسائل الدمار والقتل ضدالمدنينبحجة 
استعادة جنديين أسرهما (حزب الله) لمبادلته| بأسرى من عناصره لدى إ سرائيل » ولتتيح الفرصة للإسرائيل لتدمر 
كامل البنية التحتية للبنان” وترتكب المجازر ضد المدنيين. وتندخل هذه الدول باسم الأمم المتحدة في شئون 
الدول الصغيرة » ولم يقتصر هذا التدخل على الجانب السياسي بل دعمت ذلك بالتدخل الاقتصادي عبر البك 
الدولي وصندوق النقد » ومنظمة التجارة العالية التي أفرزت اتفاقية ( لجا ت)*٠‏ » والتي تكرس بكل قو ة التبعية 
الاقتصادية للدول الكبرى. 

وحتى يصبح الاستبداد والتبعية بشقيه السياسي والاقتصادي مقبو لاأً لدى الشعوب الأخرى كان لابد 
من اختراق ثقافة هذه الشعوب » عن طريق إحلال ثقافة العولمة حل الثقافات التي تحدد شخصية هذه الشعوب 
وذلك بهدف إذابة تلك الثقافات التي تقف سدا مانعا أمام تغرير مخططات الاستبداد العالي. وني سبيل ذلك 
رفعت ثقافة العولة أو لا شعارات براقة ( كالحرية » الديمقراطية » حقوق الإنسان ... الخ »° وباسمم هذه 
الشعارات صارت دول الاستبداد تقدم مشاريع مشبوهة”. عبر الأمم الححدة أو مباشرة من قبلها بمدف 
إحكام السيطرة على هذه الشعوب عن طريق هدم القيم الاجتماعية والأخلاقية » ما يؤدي إلى إحداث فوضى 
اجتماعية تتنهي بالاحتكام إلى قيم الاستبداد العالمي بعد أن تكون قد تكونت لدى هذه الشعوب قاباية 
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للاستبداد والاستعباد"“ بحيثيصبح ترير أي خطط مكنا أو أقل صعوبة. 

فالعنف الذي تارسه الو لايات المخحدة ضد خحصومها ورب) حلفائها لإرهامم وحملهم على تحقيق مطالها 
يحتاج إلى غطاء قانوني. ومن أجل ذلك سعت وتسعى لاستصدار قوانين أو قرارات من المنظمة الدولية وضعت 
خصيصاً لخدمة مصالها. وإذا م تتمكن من ذلك عبر النظمة الدولية إا تصدر قوانين التدخل بنفسها عبر 
الكونجرس» فقد أصدر الكونجر س › قوانين حاية الأقليات الدينية لتمارس الضغوط على مصر- والسعودية› 
والتدخحل في شؤغها. كا أصدرت قوائم خاصة بها للدول الداعمة للإرهاب لتصبح سيفاً مسلط على الدول 


الضعيفة أو التي تعارض سياساتما وتصطنع الولايات المنحدة كافة الذرائع لمارسة الضغوط على الدول العربيةه 


وتصدر الخارجية الأمريكية تقريرأ سنوي عن حقوق الإنسان في العام لتستخدمه مع غيره من القوانين 
كذريعة للتدخحل في شئون الدول الأحرى » والضغط عليها في الوقت الذي تنتهك الولايات المحدة الأمريكية 
كافة القوانين » وها سجل حافل بالانتهاكات المستمر ة لحقوق الإنسان تذكر ه تقارير بعض المنظات الدو يةد“ . 

وقد نتج عن ذلك التدخل من قبل دول الاستبداد العا مي الذي تمثله أمريكا -اختلالاً كيرا ني كثير من 
المغاهيم والقيم » والثوابت التي كانت تحكم العام قبل وصول التطر ف | لإنجيلي إلى البيت الأبيض »الأمر الذي 
أدى إلى الازدواجية في العايير حولت الباطل حقاً والحق باطلاً ء وحتى تلك المغاهيم والملصطلحات التي تحمل 
مدلولاً واحداً اتفق عليه كل البشر ثرت فيها هذه | لازدواجية فأصبح الاحتلال يعني التحرير*“» والمقاومة 
إرهابا“» وشارون رجل سلام“ والمجتمع الدولي هو أمريكا وإ سرائيل . والثبر للدهشة تكرير هذه المغردات من 
قبل بعض أجهز ة | لإعلام العريية بمفهو مها الأمريكي. 

وني تقديري أن حرب الو لايات المتحدة وأوربا التي تشنها على بلدان إسلامية تحت ذريعة حاربة 
الإرهاب بعيدة كل البعد عن المدف الحقيقي الذي تعددت دوافعه بتعدد الممولين والمحرضين على شن هذه 
الحرب» فالنفط يمثل قو ة جذب للاقتصاديين والرغبة في تحجيم الإسلام والقضاء عليه يمثل رغبة تصل إلى حد 
ا هوس لدى الصهاينة الإنجيلين . وعاولة فرض القيم والعادات الأمريكية على الشعوب الأخرى تمثل رغبة للى 
المقفين الغربيين من أمثال فوكوياما صاحب ( نهاية التاريخ ). 

وهذا فقد واكب الغزو العسكري على أفغانستان والعراق حملات إعلامية قوية لتضخيم حطر الإسلام 
على الغرب » واتكأت هذه الحملات على أحداث 11 سبتمبر . وني سبيل ذلك أنشأت دول الاحتلال وخاصة 
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الولايات المخحدة الأمريكية العليد من اللحطات الإذاعية والتلفزيونية”“ تروج لأطروحات الاحتلال 
ومصطلحاته » وشاركت تحت الضغط الأمريكي قنوات عربية في هذه الحملة و لا تزال . وسعت الو لاياتالمحدة 
الآمريكية وهي تشن الحرب ضد المسلمين إلى محاولة تحسين صورتها في العام اللإسلامي» ورصدت البالغ الطائلة 
لذلك . 

ففي التقرير الصادر عن مكتب المحاسبة الأمريكية ذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى 
تحسين صورتها ني ثمان وسين دولة هي مجموع دول العام الإسلامي وقدتم رصد مبلغ 1.2 بليون دو لار هذا 
الهمدف في ميزانية عام 05 20م . ويتم الآن إعداد الدبلوماسيين الآمريكيين في السفارات الأمريكية في العام 
الإسلامي هذا الهمدف » ويتم التنسيق لزوار وأكاديميين أجانب لأمريكا تحت ما يسمى ببرامج التبادل الثقافي» 
وقد أنفقت 56 3 مليو ن دو لار من ميزانية الخارجية الآمريكية» كا أنفقت 68 مليو ن دو لار على برامج معلوماية 
تهدف إلى توفير مزيد من العلومات عن الولايات المتحدة من خلال مواقع الإنترنت ونشر المعلومات عبر المراكز 
الثقافية الأمريكية حول العام واستحدثت وزارة الخارجية منصباً جليدأ هو مساعد وزير الخارجية للشئون 
اللبلوماسية العامة كا أرسلت وزارة الخارجية وفوداً إلى دول إسلامية مثل مصر وباكستان هذا الخرض » وزاد 
الإنفاق على برامج الدبلوماسية بنسبة 121 بين عامي 04 20 - 06 20 كانت النسبة الكبرى بين هذه الزياد ة قد 
أنفقت على البرامج الموجهة إلى العام الإسلامي*؟. 

والولايات المتحدة - با لإجراءات السابقة - لا يمكن أن تصل إلى هدفها ني تحسين صور تا في العام 
الإسلامي. لأا لم تعالج أسباب الكراهية ولم تتطرق إلى تغيير سياستها تجاه العام الإسلامي فهي تحتل آفغانستان 
والعراق » وتحصد أسلحتها وتقتل يوميا مثات المسلمين الأبرياء » وترتكب قواتاأبشع جرائم الحرب ضد 
مواطني البلدان المحتلة دون اعتبار لحقوق الإنسان . ومافضيحة سجن (أبو غريب) وملينة حديثه"» 
( وجو انتاناموا) إ لا أمثلة على ما تمارسه الو لايات المخحدة ضد الشعوب اللإسلامية . ويآتي دعمها اللاحدود لدولة 
إسرائيل مع كل الجرائم التي تمارسها ضد الفلسطينيين ليزيد من معدل الكراهية لأمريكا في البلدان الإسلامية . 

إن أسباب العداء ودوافع العنف ضد الو لايات التحدة لم تكن سوى ردود فعل متوقعة لكل المارسات 
التي ترتكبها أمريكا ضد الشعوب الإسلامية » ولم تقتصر موجة العداء للولايات المتحدة على المسلمين وحدهم 
بل أضافت سياسة آمريكا بقياد ة "ا لإنجيليين" الحدد أعداءا جددا كانوا حلفاء مها بالأمس*“فقداستخدمت 
الولايات التحدة مطارات بعض حلفائها الآوربيين كمحطات لنقل آسرى تختطفهم )٥14(‏ من بلدان عليدة» 
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کا اام سرا رة قى وول آخرى :اام الى از غيب الدرل الا رة :وع فا كل الا جراات 
السابقة التي اتخذ تما أمريكا بعيد ة كل البعد عن المعا لجات الحقيقية التي تلامس أسباب العنف ٠»‏ وإذا م تغير 
الولايات المنحدة سياستها تجاه العام الإسلامي وفقاً لبادئ العدالة والأحلاق » وتتوقف عن مارسة الظلم فإن 
العنف التبادل بين أمريكا والعالم اللإسلامي سيظل هو لغة الحوار السائدة ينها . 
2- الاستبداد المحلي :- 

وإذا كان الاستبداد العالمي -كا أسلفنا -يمثل سبباً رئيسياً لظهور العنف فإن الاستبداد المحلي القمشل في 
غياب الحريات ورفض القبو ل بالرأي الآخر » وقمع المعارضة وغياب الديمقراطية يشكل بية خصبة لتنامي 
العنف. 

فا لحكومات الاستبدادية التي تعتبر سياستها وقوانينها ثوابت لا يجوز المساس بماأو الخروج عليهاء بل 
وتسعى بكل قو ة للإضفاء الشرعية على الاستبداد والحفاظ على ديمومته » لا يتظر منها أن تنجح في عاربة ظاهرة 
العنف بينم تسهم بقوة في صناعة أسبابه . 

أ- الفساد السياسي : ويمثل أخطر العوامل التي تؤثر مباشرة في العنف ودرجته» لذافإن الشورى 
والديمقراطيةء والتداول السلمي للسلطة واحترام الدساتير التي ارتضاها الناس» وإشاعة الحريات 
تسهم بشكل كبير ني خفض معد لات العنف في المجتمع. فكثراً ما قاد زععاء الاستبداد شعوبهم إلى 
مهالك وهزائم متكررة بسبب احتكارهم لكل الساطات» ورفضهم القبول بالتحاور والتشاور أو فتح 
أي قنوات للاتصال مع شعوبهم في الوقت الذي يرضخو ن فيه لكل ضغوطات وإملاءات الحارج » 
والتي تمس غالبا سياد ة دوهم . حيث غلب عليها طابع النظام الأبوي المستبد » ودعمت ذلك الاستبداد 
بقوانين الطوارئ” “ لتظل سيفاً مسلطاً لقمع الشعوب » واتهاك كافة حقوق الإنسان. وقدوصل 
الأمر ببعض الأنظمة أا تحكم بمذه القوانين منذ عقود عديدة الأمر الذي أفرز نخباً انتفاعيه تدافع عن 
هذه الأنظمة » ورب كان وجودها لتجميل وجه النظام . 

ب- الفساد الاقتصادي : كان للفساد الاقتصادي وخطط التنمية العشوائية » والنهب النظم للثروات في 
البلاد العربية أثره السلبي في نمو اقتصاديات الدول الإسلامية نما حول دولاً كانت غنية إلى دول مدينة 
تتاظر الساعدات الأجنية » و تخضع لشروطها اللجحفة. وتصل تدخلات الدول المانحة إلى حد التدخل 
في شئون هذه الدول» ويسهم البنك الدولي بقروضه مع وجود أنظمة الفساد في زيادة العبء 
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الاقتصادي على مواطنيهاء الأمر الذي آدى إلى تدهور الوضع المعيشي وزيادة نسبة البطالة بين الشباب 

والشعور بالياس . 

فقد بلغت ديون الدول العربية حتى نهاية عام 4 00 2 ( 1.1 5 1) مايار دو لار بزيادة (3.4) مليار عن‌عام 
3م»› وإذا كانت زياد ة سعار النفط في السبعينيات والثانينيات » قد حققت عوائد كبيرة للدول النفطية 
العربية »إلا آن حربي الخليج الأولى والثانية قد ابتلعت تلك العوائد » وحولت هذه الدول إلى دول مدينة . 

فإن عوائد الارتفاع في أسعار النفط بين عامي 2 5-200 200م سوف تبتلعها حرب الخليج الثالثة 
وإعادةتعمر العراق. 

وكانت دول الخليج تقدم بعض المساعدات للدول العريية الفقير ة إلا آن هذه المساعدات قد انقطعتعن 
ابعض وانخفضت عن البعض الأخر بسبب المواقف السياسية من حرب الخليج الثانية ( تحرير الكويت )» 
الأمر الذي أثر سلباً على اقتصاديات هذه الدول وجاء طرد عمالة بعض هذه الدول من الخليج ليزيد معدل ابطلة 
فيها » الأمر الذي أضاف عبتا على مواطني هذه الدول . 

وجاء تغلخل الفساد في الد ول العربية ليسهم بفاعلية في الكوارث الاقتصادية المنلاحقة التي آفرز تا خطة 
التنمية النعددة.فقد بلغ حجم الفساد في الدو ل العريية طبقا لنقديرات البنك الدولي إلى (300) بليون دولار 
سنوياً وتمثل هذه النسبة (0.3 3./) من حجم الفساد العا مي** وبموجب تقرير البنك الدولي فإن (73) مليون 
عربي يعيشون تحت خط الفقر » و( 109) مليون عربي يعانون من سوء التغذية و(6 4./) من العرب آميون »مهم 
(65) مليون من البالغين » وتثل النساء ثلثي هذا العدد”. 

وأكد تقرير منظمة الشفافية الدولية أن الفساد يتشر في الدول العريية بشكل كبير» وذكر التقرير أن 


مصر والسعودية وسوريا )70( 
فلسطین (107) 
لیا (117) 
العراق (137) 
السودان )144( 


وجاءت عمان الأفل فسادا في الدول العريية بترتيب رقم (28) 
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وقد یکون معدل الفساد أكبر بكثير ما آوردته التقارير السابقة. ومن المعلوم أن الفقر والبطالة والفساد 
توفر بيئة خصبة للعنف والإرهاب الذي ينتج عن فقدان الثقة بين الشعوب والحكومات الأمر الذي يقَوْض 
الأسس الشرعية التي قامت عليها هذه الحكومات بعد أن يكو ن قد هدد النظام الاقتصادي والاجتماعي. 
ثالث : ضعف المرجعية الدينية : 

تعد المرجعية الإسلامية ايوم إحدى أهم القضايا التي جب الالتفات إليها والبحث فيها نظرا لاطورة ما 
يترتب على غيابها من آثار جسيمة تؤدي إلى تفرق الأمة وانشغاها في صراعات جانيية لاتعودبأي نفع » وإذا 
كانت الأمة الإسلامية بكل مذاهبها فق تقريا على أن الكتاب والسنة هما ار جعية الأساسية لكل المسلمين » فإن 
المذاهب قد اختلفت فيمن يمشثل هذه المؤسسات المر جعية» فقد اعتبر آهل السنة أن العلماء الذين ترتضيهم الأمة › 
والذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله هم المرجعية. وقد احتوتهم على مدى قر ون بعض المؤسسات الدينية 
كالأزهر في القاهرة » وجامعة الزيتونة في تونس » وجامعة القرويين في المغرب » وجمعية العلماء السلمين في 
ا لجزائر وهذه المر جعيات عند أهل السنة ل تتكو ن بين عشية وضحاها » وإنم| تكونت تدريجياً من ثقة الناس بعلهاء 


هذه المراكز ونزاهتهم . وهذه الراكز ليست إلا امتداداً لمرجعيات ظهرت بشكل فردي في تاريخنا كالعز بن عبد 


A 


8 


السلام » وابن تيمية وغيرهم .وهم يتمون إلى مدار س فقهيه مرجعية مثلتها في عصر- متقدم المذاهب السنية 
الأربعة على وجه الخصوص» وفي العصر الحديث ظهرت مرجعيات جاعية تحولت إلى مؤسسات حظيت عبر 
تاريخها با لاحترا وكان ها أثر ها الكبير في توجيه المجتمعات » والمحافظة على استقرارها. 

غير أن سياسة الاحتواء والإإضعاف التي مارستها الدولة » قد غيبت ثقة الناس ذه المؤسسات الرائدة 
الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات المختلفة التي مثلتها يانات وأدبيات وفتاوى بعض الحركات 
الإسلامية والتي أصبحت تثل مرجعية بديلة لأتباعهاتتناقض أحياتا إلى حد كبير مع المرجعية الرسمية التي 
تمثلها هذه المؤسسات والتي تحولت بسبب تدخلات الدولة إلى مرجعية تبريرية لإضفاء الشرعية على قرارات 
الحكومة ويعتبر الأزهر مثا لا لتلك التدخلات التي أوصاته إلى الحال التي هو عليها” . 

وعلى الرغم من وجود بعض المجامع الفقهية الإسلامية كالجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة 
وغيرها » إلا آن هذه المجامع أقتصر دورها على إصدار فناوى تتعلق بالمعاملات الشر عية ولم تجر ؤ بسبب هيمنة 
الدولة -على الخوض في المسائل السياسية التي يعاني منها العام الإسلامي. 

ودعوتنا إلى إحياء دور المرجعية لا يعني الدعوة إلى توحيد الفتوى في كل المسائل » فإن لكل بلد ظروفه 
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وعرفه الذي يحتم تنوع الاجتهاد » وبالتالي تنوع الفتوى » فقد رفض الإمام مالك تدخل الدولة حين أراد "اللصور 
العباسي " كمل الناس على الموطاً ..... فقال الإمام مالك "ياأمير المؤمنين لا تفعل "فإن الناس قد سبقت هم 
أقاويل وسمعوا أحاديث ......”"* فرجع المنصور عن ذلك . وقد اختلف الصحابة في مسائل ختلفة» وهذا 
الاختلاف فيه سعة للناس. ومن المعلوم أن بعض الأحكام الفقهية تختلف من بلد إلى بلد نتيجة اختلاف العرف» 
وقد كان للشافعي مذهبان قليم في العراق» وجديد في مصر- كان نتيجة تغير الاجتهاد بسبب تغير العرف 
والظروف. ما ما ندعو إليه من إحياء المرجعية فإننا نقصد بذلك قبام مرجعية إسلامية لتبت في القضايا الكبرى 
التي تواجه الآمة . وإذا كانت الدولة قد ساهمت بفعالية ني إضعاف المرجعية الدينية فإنا ليست وحدها 
المسشولة عن ضعف المرجعيات وهناك أسباب أخرى أدت إلى هذا الضعف منها: 
(1) تقوقع بعض العلماء وعدم مواكبتهم لقضايا العصر التي تم الناس. 
(2) بعدهم عن مواقع القرار . الآمر الذي ترك الباب مفتوحاً لاجتهادات ختلفة من‌آناس ليسوابعلماء و 
يفتقرون إلى العام الشرعي الراسخ . 
(3) إسهام بعض العلماء ني ظهور مرجعيات خاصة ببعض الاعات نتج عنها غلو في أفكار هذه الجماعات 
تحولت بسبب ذلك الغلو إلى العنف والإرهاب . 
والمجامع الفقهية الحالية لايمكن أن تسد الفراغ وخاصة أن هذه الجامع تخضع معظمها لسيطرةالدول 
الواقعة فيها» ويبدو أن سعيا حثيةً لتكوين مرجعية قد بدأ فعلاً حيث ظهر اتحاد العلماء المسلمين الذي برأسه 
الشيخ القرضاوي الذي نعتقد -إلى حد كيير -أن له القدرة في التصدي لبعض مشكلات الأمة » وقد ظهرت 
أهمية هذا الاتحاد في أحداث الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أصدر فتوى المقاطعة الشهيرة . 
وخلاصة القول في| يتعلق بالمرجعية : 
1 أن المرجعية لا يمكن فرضها على الناس بالقو ةأو بمرسوم أو قرار » وإنها تدتكون نتيجة ثقة الناس 
بالعلماء الذين يرجعون إليهم . وقد ظهرت المرجعيات قلي وحليث بهذه الصورة . 
2 أن العلماء المسلمين مطالبون اليوم بالتوحد ونبذ الخلاف والبحث عن نقاط الالتقاء لإنشاء مرجعية 
حقيقية بعيدة عن سلطة الدولة الرسمية التي تفرض افيمنة على الم جعيات » وتصادر حقها في 
قيادة الأمة . والوضع الراهن فرصة سانحة لتكوّن مثل هذه المرجعيات. 
3 أثبتت التجارب أن الإسلام قادر على تكوين المرجعيات التي نحتاجها لإدارة الأزمات . 
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4) آن وجود مرجعيات مستقلة تحظى باحترام الجميع سيقطع الطريق أمام ظهور تيارات اللو والتكفي 
وسيجنب البلاد والعباد خاطر كبير ة٠‏ الأمر الذي يسهم في حفظ الأمن والسلام الاجتماعي . 


المبحث الشالث: ا لحاول والمعا لجات : 
نظراً لتعدد العوامل التي تسهم في ظاهرة العنف والإرهاب وأهميتها فإنه لابد - لإيجاد معال جات ناجعة- 
من تعدد الحلول وتزامنها حتى تحدث أثراً إجاباً. وعليه نرى أن تكون المعا لجات كا لآني: 
أولاً : على المستوى الدولي: 

1) العمل على رفع الظلم » وذلك عن طريق تفعيل دور الأمم المنحدة في تصفية الاستعمار عن الدول 
والشعوب التي لا تزال ترزح تحته . وإنهاء تسلط الدول الكبرى على الأمم الحدة وقراراتجاء 
فالدول الكبرى هي التي فرغت معظم قرارات الأمم المتحدة من مضموغا بسبب (الفيتو)» 
وأصبحت تمارس كل أنواع الظلم تحت هذا الغطاء » بل وتحمي بكل قوة دولاً ققارس الظلم 
والاضطهاد ضد شعو ب آخرى. 

2) السعي لإيجاد تعريف واضح وموحد للإرهابيشمل كل عناصره بعيدأ عن التعريف النفعي الذي 
يخدم مصالح بعض الدول. ويجب أن يتضمن التعريف كافة شكال الإرهاب بم في ذلك إرهاب 
الدولة » والإرهاب الدولي » والإرهاب الاقتصادي » والثقاني والسياسي» والتفريق الواضح يينه 
وبين المقاومة.وتقع مسئولية إيجاد هذا النعريف على كافة الدول» ولا تستأثر دولة أو دولا بعينها 
في وضعه وغاولة فرضه على الحميع. 

3) إعادة النظر في النظام الاقتصادي العا مي الحالي الذي يكرس تبعية الدول الفقيرة للدول الغنية ويسهم 
بفعالية في زيادة معدلا ت الفقر والبطالة في العام» وذلك بالتزامن مع إصلاح الأمم المتحدة 
ومنظماتما و هيئاتهاء ومن ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

4) تشجيع الحوار بين الثقافات المختلفة » لأنه أفضل الوسائل لتحرير الفكر الإنساني من بذور التطر ف. 

5 السعي لإيجاد توازن للقوى عن طريق تكوين اتحاد -من آي نوع - بين الدول الإسلامية لمواجهة 


التحديات التى تتعرض ها الأمة الإسلامية. 
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ثانياً : على المستوى المحلي : 
1 الحل الثقافي الفكري: 
يُعَذّ الحل الثقافي ( الفكري ) أكثر الحلول إلحاحاًء فالفكر لا يواجه إلا بالفكر. وعليه لابد من إعادةالنظر 
في الكثير من الأطروحات الفكرية القائمة والتي تميزت بالتطرف لدى كثير من التيارات الأمر الذي جعل من 
الحوار مسألة صعبة حيث ساد منطق (لاً قتلنك) على أي حوار منطقي . ولتحقيق ذلك لابد من : 

ا نشر ثقافة التسامح والوسطية » وتشجيع الحوار بين كافة التبارات الفكرية على الساحة من خلال بط 
الشكلات على طاولة البحث » وعلى أنتسهم في إنجاح هذا الحوار الؤسسات الرسيية بالتعاون مع 
مؤسسات المجتمع اللي والجامعات ومراكز الأبحاث دون إقصاء لأي تيار» وذلك مدف إبجاد أرضية 
مشتركه تجمع بين الخصوصية الوطنية والعربية والإسلامية. 

ب إعادة النظر في المناهج الدراسية التي تعرضت للتشويه من حين لآخر في بعض الدول تحت مبرر الإصلاح 
»> ونحضعت أحياناً لمدارس فكرية غتلفة من جهة أخرى . الأمرالذي أفرز جيلاً غتلف الرؤى 
والاتجاهات قفز بعضه تطرةً على كل الثوابت والقيم التي تصالح عليها الناس » بل وطالب بإلغاء فكر 
الا خرن فا جد بطرة ونطرة ادا : 

وعليه لابد من إشاعة حرية الفكر» وتضمين ذلك في المناهج الدراسية لتدريس النشء على القبول 
بالرأي الآخر والتعايش معه . 
ج - إعادة الاعتبار للمرجعية الدينية الوسطية » ودعم استقلاها وعدم التدخل في شئو نها لقطع الطريق على 
الغالين » و ظهور مرجعيات متطرفة » وعلى الدولة أن تحترم قراراتما وفناواها لإعادة ثقة الناس بهاء وفي 
ذلك إسهام لتعزيزالآمن والسلام الاجتماعي . 
2) الحل السياسي: 

إن القرار السياسي في بعض البلاد العريية وا لإسلامية هو المسئول الأول عن الأوضاع التي تعاني منها 
البلاد وإذا ۾ تشارك كافة القوى في صياغة هذا القرار وفقاً لضوابط الشورى والديمقراطية فإن الأوضاع ستزداد 
تو وا ا5ا ت اهاد ووا و ب وو ك اقرا طن الوا لا رهات: 

ولأن بعض هذه الأنظمة م تحقق لشعوبها حتى الان أا من طموحاتما في الرفاه الاقتصادي » ول تحرر 


الأرض المغتصبة » ول تحض مقاومة منظمة مستمرة لتحريرها» و لاهي سمحت لشعو ما أن تقاوم بطريقتهاء 
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وإنا كانت ولازالت بعضها أفضل خاية للعدو المغتصب ( إسرائيل) الأمر الذي خلى جوا من الإحاط لدى 
الشعوب - وبخاصة الشباب -أفرز حركات اجتهادية وصل ببعضها إلى حد التكفير هذه الحكومات. ولتمارس 
العنف ضد الكفار » ومن والاهم حسب زعمها . ودعوة بعض الأنظمة العرية والإسلامية إلى الاعتدال 
والإصلاح في كافة المجالات ني الوقت الذي تغرق فيه هذه الأظمة في الفساد بكافة أشكاله وقارس القمع 
والاستبداد ضد شعوبا فمشل هذه الدعوة لايمكن أن تلقى قبو لاً. فالأنظمة الحالية بتركيبتها القائمة لا تصلح 
وحدها لقيادة الإصلاح والتغير» وهي غير مؤهلة لإيجاد أو إعداد البديل لأنها قد فقدت القدرة على التغيير 
والتطور. 
ولذافإن مسئو لية اللإصلاح والتخيير في العام العربي وا لإسلامي تقع اليوم على عاتق الجميع » من العلماء 
والمفكرين والمنقفين المخلصين لو طنهم والحكومات » و لابد من قيام حوار جاد بين كافة التيارات في البلاد لتحقيق 
هدف الإصلاح المنشود بعيداً عن التطر ف والغلو » ودعوات الإصلاح الخارجية التي لا تستهدف سوى تحقيق 
المصالح الأجنبية . 
3 )لحل الا قتصادي: 
و لا بد لتخطي تلك المشكلات الاقنتصادية التي تعانيها الدول العريية عمل الآتى: 
آً- عاربة الفساد بكافة أشكاله بالتزامن مع الإصلاحات السياسية والاقنصادية والاجتاعية . 
ب - التوجه لقيام تكتل اقتصادي إسلامي عن طريق قيام مشاريع استشمارية مشتركة بين الدول الإسلامية. 
ج زيادة معدلا ت التجارة البينية بين الدول الإسلامية لإبجاد وظائف وفرص عمل للشباب الأمر الذي 
سيؤدي إلى حفض معد لات البطالة التي توفر بيئة خحصبة للعنف والإرهاب . 
د- وضع خطط اقتصادية طموحة دف التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية خاصة مع وجود 
ثروات هائلة يمكن تو ظيفها لنهضة اقتصادية شاملة. 
ه- الاستفادة من تجربة بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا في وضع هذه الخطط . 
4) لحل الاجتماعي: 
السعي لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين كافة » وإلغاء الفوارق التي تخل بالسلام الاجتماعي بين 
المواطنين » وتعزيز الوحدة الو طنية بين فئات المجتمع بحيث تشعر الأفليات بالأمان وا لانتماء إلى الوطن الواحد غا 
يقطع الطريق على التدخلات المحلية والخارجية التي تؤدي إلى العنف والإرهاب. 
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الخ تة وأهم النتائج 


وختاماً نرى أن العنف والإرهاب يظهران لأسباب لابد من السعي لمعا لجتها والتهرب من معالجة 


الأسباب إلى مواجهة التائج لن يؤدي إلى حل للمشكلة ومن ما سبق نخلص إلى أهم التائج وهي : 


- 1 


2 


-11 


پنایر 
007 


اتتهيت الى أن تعريف مجمع الفقه الإسلامي بمكة للإرهاب أقرب من غيره من التعريفات إلى مفهومه . 

أن للعنف والإرهاب أسبابا م يتطرق إلبها معظم الذين يزعمو ن أنهم بجحاربون الإرهاب وخاصة الدول 
الاستعارية. 

أن معدل العنف في العام قد زاد مع تولي ( اللإنجيليين الجدد ) مقاليد الحكم في البيت الأبيض » بسبب ما 
يۇمنون به من فكر متطرف » وساعد على ذلك عدم وجود توازن للقوى في العام 

أن العنف وا لإرهاب يبدأبالفكر ة» وتساعد عوامل آخری في تحوله إلى فعل مادي. 

أن الحاجة ماسة لإصلاح النظام العا مي والمؤسسات الدولية وفقاً لبادئ العدالة والآخلاق. 

أن عدم التوصل إلى تحديد مصطلح شامل للإرهاب تتوافق عليه كافة الأمم يفتح باب واسعاً للاجتهاد 
النفعي الذي يصب في مصلحة بعض الأطراف. 

آن الظلم يمل السبب الرئيسي لوجود العنف والإرهاب. فحيش|يوجد الظلم يوجد العنف والإرهاب لأن 
العدل لا يحتاج إلى عنف أو إرهاب. 

أن بعض الحكومات الإسلامية الاستبدادية قد أسهمت - بسبب سياستها الاقتصادية وا لإجماعية وتخلفها 
عن الوفاء بالتزاماعما تجاه مواطنيها - في إيجاد بيئة خصبة للعنف والإرهاب . 

أنالعنف والإرهاب لاعلاقة له بدين أو جنسية أو زمان أو مكان » فهو يتواجد حيث تنو اجد أسبابه. 


أن المرجعية الدينية المستقلة تمثل أهمية كبرى في الحد من تصاعد العنف والإرهاب وقطع الطريق على المغالين 


آن معدل الكراهية واللخوف » وانعدام الثقة سيظل في تصاعد مستمر ما لم توجد معا لجة حقيقية لمشكلة 


العنف والإرهاب. 
وص الله عل سيدا مد وع اله وصحبه عر 
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الهوامش والمصادروالمرا جع 


(1) سورة البروج: الآيات من 1 - 8. 

(2) سورة الهيل: الآيات 2-1 . 

(3) الكبيسي : خليل إبراهيم » المريسكيون في الأندلس » نظرة جديدة في التسمة » مجلة تملمت جامعة الحديدة ع (1) ينابر -بونيو 2000 م ص133 

.140 

(4) عقد في مدية نيقيه عام (325م) بحضور 2048 من الا ساتقه ورفضت فيه اراء ( أريوس ) التي تدعوا الى التوحيد وقرر اللجمع أن السيح جوهر الله 
قديم غير خلوق وأنه الاقنوم الثاني من الثالوث ( قدس ) وقد اشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى اتباع ( اريوس ) في رسلةالى قيصرالروم 
وهرقل ) حيث جاء فيها ( .... فان) عليك اثم الاريسيين ) للمزيد يراجع مقال المستشار محمد عزت الطنطاوي خجلة الوعي الاسلامي ع203 - 
1 م » والموسوعة لليسرة المرجع السابق . 

(5) وهي حركة بمودية لجأت إلى العنف المرط في مواجهة الاحتلال الروماني وكان الرومان يطلقون عليها " الخنجرين" لاستع هم الج رفي انتيل مثي 
السلطة الرومانية وأبناه جلدتمم ممن يعتبرونهم كفاراً للمزيد را جع عبداله بن الشيخ بن بيه » الإرهاب ط(2) 2005م » مؤسسة الريان يروت 
ص10.. 

(6) النجار: عامر الغو ار ج» ط(3) 1990م دار العارف القاهرة ص136- 144. 

(7) حركة باطنية تنتسب الى حمدان قرمطا -ظهرت في الكوة 278 ه - اعتمدت التنظيم السري العسكري و استخذمت العنف لدعوتماالى الشوعة 
الاباحية وهدم الاخلاق . وانتشرت في البحرين » العراق» اليمن قاموا تل حجاج بيت الله عام 319 ه و اقتلعت الحجرالاسودمن لكمة وظل 
لديم عشرين عاماً انتهت ...... راجع الموسوعة اليسرة في الاديان وال اهب العاصرة ط (2) 1989 م الندوة العالية للشباب الاسلامي .. 
الرياض. 

(8) ايدولوجية : تعني ( مجموعة نظلية من الماهيم في مو ضوع الحياة أو الشافة البشرة» انظر البعلبكي ٠‏ المورد ط(2) 1969م ٠‏ دل لعلم لملاينبيروت 
ص447. 

(9) كان من ابرز أع|ها اختطاف وزراء بترول الاوبك في السبعينيات من القرن الماضي وقاد العملية الإرهابي العالي كارلوس والذي سلمهلسودن 
لفرنسا مقابل صفقة رفع السودان من قائمة دعم الإرهاب . 

(10) قام بعدة عمليات كان أبرزها اختطاف وقتل رئيس وزرء إيطاليا السابق السنيور الدامورو. 

(11) اقدم هذا الحزب على عدد من المذابح ضد السيخ والسلمين في اند وتو ج جرائمه بهدم البابري مسجد في 6/ 12/ 1992 م. 

(12) وهذه الماعة مع بقية الاعات اله كورة أعلاه مسئوله عن علد من المذابح التي راح ضحيتها الآلاف من 
الفلسطينيين قبل قيام دولة إىر ائيل İ.1947‏ ر Sachar : Howard M. A history of Israd From the R aise‏ 

of Zionism to our Time. Alfied A Knopf NY — 1981=pp:213 214. 

(13) انظر المعجم الوسيط » أحمد حسن الزيات وآخرون » ج(2) » ط (بدون) »دار الاعوة اسطنبول تركيا. ص659 -660 
والمعجم الوجيز المرجع السابق ص 454 . 
(14) المائدة:77. 

(15) رواه مسلم في كتاب البر والصلة » باب الرفق برقم 6544» 4/77 ج16 . ط (3) 1996 م دار المعرة بيروت 

(16) المعجم الوسيط» امرجع السابق ص 555 - والمعجم الوجيز المرجع السابق ص 389 .. 

(17) انظر لسان العرب : ابن منظور » ج (4) ط (بدون) » دار المعارف -مصر - ص3132 - 3133 . والمعجم الوجيز 
: مجمع اللغة العربية » ط (بدون) » الركز العربي للثقاة والعلوم - بيروت - لبنان » ص 437 
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(18) انظر لسان العرب المرجع السابق » والمعجم الوسيط الر جع السابق ص 379 . 

(19) سورة : الأعراف: 16. 

(20) سورة : البقرة: 40. 

(21) سورة : الأهال: 60. 

(22) سورة : البقرة: 190. 

(23) الموسوعة الأكاديمية الأمريكة» مج (19) ط (بدون)» 1981م» ص 122. 

(24) الموسوعة العربية الأكاديمية ج (1) ط (2) 1999م ص 558 . 

(25) تأثر بهذا التعريف عدد من المكرين العرب قد ورد في المعجم الوجيز " الإرهابيون " وصف يطلق على الذين 
يسلكون سبل العنف وا لإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية ص 279. 

(26) نشأت هذه الاتاقية بقرارمن مجلس وزرا العدل و الداخلية العرب في 22/ 4/ 1988م بإشراف الحامعة العربية . 

(27) الكيلاني .هيشم الإرهاب يؤسس دولة ( نموذج إسرائيلي ( بدون) 1977م ءدار الشروق القاهرة ص 6364. 

(28) شكري : عمد عزيز » الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهنء ط بدون 2002مدار الهكر دمشق ص125. 

(29) الرئيس الأمريكي السابق بل كلينتون . 

(30) أنظر الكيلاني : المرجع السابق نفس الصفحات وبرتوكولات حكاء صهيون . 

(31) تيودور هرتزل : صحفي نمساوي (1860 -1904) مؤسس الحركة الصهيونية الحدية بمدف إقامة دولة لليهود في فلسطين » أقام أول مۇقر 
صهيوني عالي 1897م ونجح في تجميع حكاء اليهود الذين أصدروا ( بروتوكولات حكاء صهيون ) أنظر الموسوعة اليسرة في الأديان والامب 
المعاصرة مرجع سابق ص332. 

(32) الكيلاني مرجع سابق ص68 . 

(33) الرجع السابق : ص68 - 70. وانظر مذكرات اربيل شارون » ترجة أنطوان عبيد » ط(1) 1992م مكتبة بيسان 
بیروت ص707. 

(34) عرفوا بالأصوليين الجدد » راجع الموسوعة الأمريكية مج 12 ص 164. 

(35) الموسوعة الأمريكية الرجع السابق . نفس الصفحة . 

(36) راجع جيل كبيل -يوم الله - الحركات الأصولية العاصرة في الديانات الثلاث » ترحمة نصير مروة ط(1) 1992م 
دار قرطبة للنشر والتوثيق من ص 121 -152. 

(37) هالسيل جريس » النبوءة و السياسة » ترجمة محمد السماك » ط (4) » 1998م » دار الشروق القاهرة ص 55. 

(38) تقوم هذه النظرية على نبوءة قظيمة بقيام معركة كبرى في ( هرمجدون ) بين اليهود والعرب وبعد هذه العركة سيعود المسيح - كا يزعمون-وقيم عل 
السلام في القدس مدة آلف عام ويعمل المؤمنون هذه النظرية على التعجيل بقيام هذه العركة وعم إسرائيل أ ساس لتعجيلل ما .راجع‌هاليسلء لوجع 
الاق 

(39) من الرؤسه الذين يعتقون هذا الفكر " نكسون» كارتر » رجن » بوش الأب »وبوش الان الذي يعتبر أكثرهم تشدا يث صرحبط 11 ستمبرأن 
الحرب الصليبية ق بدأت ثم افر أا :رلت لسان لكن الواقع اليوم يصدق التصريح ويكذب الاعتذار. 

(40) بتدبير من الخابرات الأمريكية C14(‏ ) قامت عاو اتقلابية ضد الرئيس الترويلي التتخب هوجو شافيز . من كتاب 

الإمبر اطورية الأمريكة » ط(1) 2002 م مكتبة الشر وق القاهرة ص423 -429. 

(41) جبر سهير » الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينةء راجع امرجع السابق . 


)42( هالسيل جریس > النبوءة و السياسة › ترحة خمد الاك ص6 5. 


پنایر 


مجلة الداحثا لجا 
IT‏ جه الب جامي 


)131( العف وا لإرهاب في عالمنا العاصر 


(43) راجع د. النجار : عامر» الخوارج : ص136 . 
(44) راجعمیثاق العمل الإسلامي ٠‏ ناجح إبراهيم وآخرون » إشر اف د. عمر عبدالرحمن ءط بدون »ت بدون » مكتبة ابن 
كثير القاهرة »ص114. 

(45) عمر عبد الرحمن من مواليد 1938م أصيب بالعمى في العاشرة من عمرة . حفظ القرآن بطرية بريل وهو في الحادي عشر» حصل على للكرة في 
التفسير من الأزهر إعتقل عام 1968م لو صفه عبد الناصر بالفرعون »واعتقل أيام السادات لمعارضته اتفاقية كامب ثم اعتقل في عام 1981 تهم 
التخطيط لقتل السادات وبرأته المحكمة للمزيد راجع عادل حوده » قنابل مصاحف » ط (1) 1985م سينا للنشر - القاهرة في ص199 21 

(46) راجع النصح والتبيين في تصحيح ضفاهيم المحتسبين » الباب السابع » ص 95 . 

(47) المجاعة الإ سلامية المسلحة في الجزائر . 

(48) المعجم الوجيز » المركز العربي للثقاة والعلوم ط ( بدون)» بيروت . 

(49) المنجد في اللخة والإعلام » دار الشرق ط 28 1986 ٠‏ بيروت . 

(50) الكواكبي: عبدالرحمن . طبائع الا ستبداد ط (5) 2003 دار الشرق بيروت ص 23 . 

(51) سورة : الأ حزاب : 72. 

(52) سورة : النازعات (24) .. 

(53) سورة : غافر: (29) . 

(54) بلقزيز: عبدالإله » ما تبقى من الأمم المنحدة في العدوان على العراق وللجتمع الد ولي » حول الإستبداد العالي والتسلط الخربي ط999 1م قا 
للنشر يروت ص6 8. 

(55) صرحت بمذا المعنى وزيرة الخارجية الأمريكية . في مقابله مع قناة العربية نشرة الساعة التاسعة مس بتوقيت مكة ال مكرمة . الأر بعاء7/19/ 2006م 
. كا تناقلت وكالات الأنباء في هس اليوم الحديث عن اتماق لمريكي إسرائيلي بمنح إسرائيل مهلة أسبوع لإنماء عملياتما العسكرية في لبان ف 
ارتكبت إسر ائيل مجزرة ضد الأطفال في قانا 29/ 7/ 2006م اشفا أا أن ارتكبت مجزرة ماثلة في قانا وذلك في 18/ 4/ 1996م 

(56) ال جات : اتماقية علمة متعلقة بالتعرفة الجمركية والتجارة عام 1947م » تستهدف التخفيف من قيود التجارة الدولية » انظر الي سوعة العرة ليسرةط 
بدون » 1987م. دار نهضة لبنان بیروت . مج (1) ص590 . 

(57) راجع برهان غليون تناة العولة وعو التافة ط(1) 1999م » دار الفكر دمشق ص140 - 148. 

(58) نجحت حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006م . فحاصرت أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية الفلسطيبين ومغت غويل 
الأموال إليهم عقاباً على خيارهم الد يمقراطي. ومن قبل في الجز ائر عند فوز جبهة الإنقاذ الإساهية ما بجعلنا نجزم أن مل هذه لشعرت جودذرافع 
للتدخلات الأمريكية في المنطقة . 

(59) مثل مؤتر السكان الذي عقد في القاهرة عام 5/ 2/ 1994م والذي تضمن وثيقة تخالف كل اليم الأخلاقية والدينية الآمر الذي جعل القيادت 
الدينية السيحية والإسلاية ترفض هذه الوثية. راجع قضايا دولية عدد (295) في 28/ 2/ 1994م وكذامؤتر المرأة في بكين الذي عقد في 
1995/915م 

(60) اقتبسنا هذا الصطلح من فكر مالك بن بني الذي أوجد مصطلح القابلية للاستعار. 

(61) شاش : طاهر العلاقات الأمريكية مع العام العربي وإسرائيل » من كتاب الأمبراطورية الأمريكية » مرجع سابق» 

ص318. 

(62) تهرير منظمة العو الدولية الصادر في مايو 2005م . 

(63) لا تزال الولايات المتحدة في أجهزتما الإعلامية تروج لمقولة أها جاءت إلى العراق بهدف تحريره من نظام صدام . 

(64) تطلتق أمريكا وإسرائيل على الفاومين لاحتلا ها وصف " الإرهابيين ". 


مجلة الباحثالجامقي .لیے 


د. رضو ان أحمد شمسان الشيباني (132) 


(65) صرح الرئيس بوش الابن بأن شارون ر جل سلام وذلك لأنه انسحب من غزةمع العلم أن شارون المستول الأول عن م جرصبرا وشتلاء وغيرها 
من جرائم الحرب . 

(66) اة التاريخ : نظرة خلاصتها ( أن التاريخ بكل ما بجويه من تراكيب وصيرورة سيظل إلى نهايء في لحظةً ما فيصبح سكونياً قلا خالمّن فع 
والصراع وقد ظهرت هذه النظريات في كتاب نهاية التاريخ ل(فوكوياما) . حيث برى أن الديمقراطية الليبرالية نموذج صالح للحكمبطأن لقت 
المزيمة بالنظريات الأخرى "انظر فر نسس فوكوياماء نماية التاريخ » ترجة حسين الشيخ ط(1) 1993م دار العلوم العربية بيروت -لبنان. 

(67) مشل إذاعة سوا وتلفزيون الحرة » وغبرها من الحطات والطبوعات. 


(68) تقرير مكتب المحاسبة الأمريكية - بعنوان الدبلوماسية الأمر يكية العامة -نشر مكتب المحاسة الأمريكية - واشنطن - صدر في أو ملو 2006م 


(69) راجع تحقيتق مجلة النيوزويك الأمريكية > حول مجزرة حدية التي ارتكبها الجيش الأمر يكي لتغطية لجريمة اغتصاب فتاه عراقية » الطبعة العرةعلد 
3 في 2006/6/13 م . 

(70) فتحت إيطاليا تحقيقاً بشأن اختطاف مام مسجد من ميلانو بواسطة (۳14 وبتو اطؤ ضابط من المخابرات الإيطالة جريدة 14 أكتوبر اليمنية 
الصادره في 21 7/ 2006م 

(71) لا تزال بعض البلدان الإسلامية تحكم قوانين الطو ارئ منذ عقود » هي سوريا مد عام 1970م و في مصر منذ وفاة الرئيس السادات 1980م 
وباكستان منذ اققلاب مشرف ويتم الحكم بمذه القوانين دون إعلان في بعض البلدان كتونس وغيرها. 

(72) التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن صندوق القد العربي ( أبو ظبي ) سبتمبر 2005م ص 160 

(73) تقرير البنك الدولي لعام 2006م الصادر في مايو 2006 م. 

(74) تقرير البنك الدولي مر جع سابق. 

(75) أصدرت الدولة قراراً لتنظيم الأزهر عام 1961م جرده من كاة مظاهر استقلاله الإداري وال مالي وحولت شيخ وعلائه إلى موظفين حكوميين 
بالتعيين بعد أن كان ينتخب شيخ الأزهر من قبل علا 4. 

(76) ابن عبد البر » أبي عمر يو سف ابن عبد البر النمري القرطبي جامع بيان العلم وفضلة» ط بدون» مج 1 ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت »ص13 


وأخرج الخطيب أن هارون الر شيد قال للأمام مالك » راجع حاشية ابن عابدين جج (1) ص4647 . 


لاو مل الیاحث الجا 
IT‏ جه الب جامي 


